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ـ يعتقد الكثيرون أن ســـوء   نيويــورك ـ
المعاملة في العمل لا يؤثر على سلوكيات 
الأمهات مع أطفالهن، ربما لتصورهم بأن 
الأمهـــات العاملات قـــادرات على الفصل 
بين ما يعشنه في مكان العمل وحياتهن 
الأســـرية، خاصة القدرة على الســـيطرة 
علـــى انفعالاتهن في التعامل مع الأطفال 
بعد يـــوم عمل ليس شـــاقا فحســـب بل 
أيضا يتسم بسوء المعاملة والقسوة، إلا  
ان دراســـة أميركيـــة أكـــدت أن النســـاء 
لســـوء  يتعرّضـــن  اللاتـــي  العامـــلات 
المعاملة أو القسوة في أماكن العمل يكنّ 
مؤهـــلات أكثر للانخراط في ممارســـات 
تكون أكثر صرامة وأكثر اســـتبدادية في 
المنزل، والتي ســـيكون لهـــا حتما تأثير 

سلبيّ على الأطفال.
وقالـــت الباحثـــة بجامعـــة كارلتون 
الكنديـــة، أنجيلا ديونيســـي، فـــي بيان 
أصدرتـــه الجمعيـــة النفســـية الأميركية 
”تكشـــف هـــذه النتائـــج بـــكل تأكيد عن 
بعض الطرق التي لـــم يتم التطرّق إليها 
من قبل والتي تعاني منها النســـاء على 
وجه الخصوص، نتيجة ســـوء المعاملة 

التي يتعرّضن إليها في مكان العمل“.

خـــلال  ”مـــن  موضحـــة  وأضافـــت 
اكتشـــاف كيفيـــة تداخل ســـوء المعاملة 
في مـــكان العمل مع التفاعلات الإيجابية 
بيـــن الأم والطفـــل، يهتـــم هـــذا البحث 
أيضا بتسليط الضوء على مجموعة من 
ضحايا الاضطرابات غير المباشـــرة، أي 

الأطفال، الذين لم يتم الإشـــارة إليهم في 
السابق“.

وعـــرّف الباحثـــون الذيـــن أشـــرفوا 
على إنجاز الدراســـة ســـوء السلوك في 
مكان العمل بأنه ســـلوك جســـيم أو غير 
محترم أو وقح أو أي ســـلوك آخر ينتهك 
قواعد الاحترام العادية في مكان العمل، 
ويكشـــف عن عدم اهتمام الآخرين. ومن 
بين الأمثلة التي ذكرتها الدراسة تجاهل 
أو إبـــداء ملاحظـــات مهينة حـــول زميل 
فـــي المكتب، وعدم تقديـــر عمل الآخرين 
وتجنّب شخص ما، واستبعاد أشخاص 
آخريـــن من الفـــرق أو إلقـــاء اللوم على 

أخطاء أخرى.
فـــي  المشـــاركة  الكاتبـــة  وأفـــادت 
الدراســـة كاثريـــن دوبـــري ”نحن نعرف 
الآن، اســـتنادا إلـــى الكثيـــر مـــن الأدلة 
التجريبيـــة، أن عواقـــب ســـوء المعاملة 
في مكان العمل كبيرة وسلبية“، مضيفة 
”على سبيل المثال، يرتبط سوء المعاملة 
بانخفـــاض الجهـــد والأداء فـــي العمل، 
وضعف  التوتـــر،  مســـتويات  وارتفـــاع 
الانتباه فـــي معالجة المعلومات واتخاذ 

القرارات“.
ومـــن أجل فهـــم ديناميـــات الوقاحة 
فـــي العمـــل التـــي تتدخـــل فـــي الحياة 
الأســـرية، طلـــب فريـــق البحث مـــن 146 
من الأمهات الناشـــطات ومـــن أزواجهم 
تعمير الاســـتطلاع، حيث سُـــئلت كل أم 
عـــن تجربتهـــا الشـــخصية حول ســـوء 
المعاملة في العمل وعـــن مدى فعاليتها 
كأمّ. ثم تمّ ســـؤال الأزواج عمّا إذا كانت 
زوجاتهن يتسمن بسلوكيات سلطوية أو 

متساهلة.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن وجود 
علاقة كبيرة بين سوء المعاملة والوقاحة 
والقسوة في مكان العمل وتسلّط الأمهات 
العاملات. ومع ذلك، لم يتم توضيح مثل 
هذا الارتباط في ما يتعلق بالممارســـات 

الأبوية المتساهلة أو الأكثر ليونة.

كمـــا أشـــارت النتائج إلـــى أن بيئة 
العمل المشحونة بالتوتر تؤدي إلى دفع 
العديد من الأمهات إلى الشـــعور وكأنهن 
لســـن أمهات مؤثرات، وهو ما قد يفســـر 
السبب الذي يجعل هؤلاء الأمهات يبررن 
ضرورة اتّباع استراتيجيات أبوية أكثر 

صرامة.
الأمهـــات  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
المستبدات يتســـمن بالشدة في التعامل 
مـــع أطفالهـــن، إلا أنهن فـــي مقابل ذلك 
يفشـــلون فـــي دعـــم أبنائهـــن ومدهـــم 
بملاحظات فعّالـــة، وبدلا من ذلك يخترن 
معاقبتهم بشـــدة على أبسط التصرفات 

الطائشـــة. وإدارة الشؤون الصغيرة لكل 
جانب من جوانب حياة الأطفال هي سمة 

مشتركة بين المستبدين.
”تشـــير  دوبـــري  الدكتـــور  ويقـــول 
البحوث إلى أن الدور الأبوي الاستبدادي 
يعتبر أكثر نمط أبوي ســـلبية من أنماط 
الأبـــوة الأخـــرى. وارتبـــط هـــذا النمط 
بمجموعة متنوّعـــة من النتائج التي لها 
تأثيـــرات ســـلبية على الأطفـــال، بما في 
ذلـــك ربط الطاعة والنجـــاح بالمحبّة، أو 
إظهار الســـلوك العدواني خارج المنزل، 
أو الشـــعور بالخوف أو أن يكون خجولا 
جدا في محيطه الأسري والمدرسي، كما 

تصبـــح لديهـــم صعوبات فـــي المواقف 
الاجتماعية بســـبب عدم وجـــود الكفاءة 
الاجتماعيـــة، كمـــا يعانـــي الطفـــل مـــن 
الاكتئاب والقلـــق ويكافح من أجل ضبط 

النفس“.
وعبّر مؤلفو الدراسة عن صدمتهم من 
مدى تأثير سوء المعاملة في العمل على 
الأمهات العاملات، لأن أغلب المجتمعات 
تعتبر هذا النوع من الســـلوك غير ضار 
بشـــكل عام أو ليســـت له تأثيرات سلبية 

على المحيط الأسري.
ومـــن جانبهـــا أوضحت ديونيســـي 
قائلـــة ”إنـــه شـــكل مـــن أشـــكال ســـوء 

المعاملة التـــي يعتقد الكثيرون أنها غير 
مؤثرة. إنه أمر غير ســـار ومحبط، ولكن 
هـــذا قـــد يلخّص رؤيـــة زميـــل يتصرّف 
بحماقـــة. ومع ذلك، تشـــير النتائج التي 
توصلـــت إليهـــا الدراســـة إلـــى أن هذا 
السلوك الســـيء قد يؤدي في الواقع إلى 
تآكل إحساس الأمهات بالكفاءة، وبالتالي 

قد يضر أطفالهن بشكل غير مباشر“.
ويأمـــل فريق البحث في أن تشـــجع 
نتائج دراســـتهم المنظمات والشـــركات 
على فهم ونبذ كل شـــكل من أشكال سوء 
المعاملة، والتي تتسرّب إلى مكان العمل 

بشكل كبير دون أن يلاحظها أحد.

 قال فنان التجميــــل الألماني باتريك 
مالدينجر إن الكونســــيلر يعــــدّ بمثابة 
عصا ســــحرية لإخفاء عيوب البشــــرة، 
الســــوداء  والهالات  الاحمرار  كمواضع 
والبقع الصبغية. وأضاف مالدينجر أن 
الكونسيلر يأتي عادة بلون مشابه للون 
البشــــرة، غير أنه يوجد أيضا كونسيلر 
ملوّن، مشيرا إلى أن كل لون يهدف إلى 

علاج مشاكل معيّنة بالبشرة.
أن  التجميــــل  خبيــــر  وأوضــــح 
الكونســــيلر الأخضر يعمل على إخفاء 
مواضــــع الاحمرار الناجمــــة عن البثور 
الملتهبــــة والأوعيــــة الدمويــــة اللامعة 
تحت البشرة، في حين يعمل الكونسيلر 
الوردي أو البرتقالي على إخفاء الهالات 
الســــوداء والأوعيــــة الدمويــــة اللامعة 

بلون مائل للأزرق تحت البشرة.
ويعمــــل الكونســــيلر الأصفر أيضا 
علــــى إخفــــاء الهالات الســــوداء والبقع 
الصبغيــــة والندبــــات، في حيــــن يعمل 
الكونســــيلر البنفسجي على إخفاء لون 

البشرة المائل للأصفر.
وإذا لــــم تكــــن البشــــرة تعانــــي من 
اســــتخدام  فيمكــــن  خاصــــة،  مشــــاكل 
كونسيلر ذي لون أفتح من لون البشرة 

بدرجة واحدة.

تســــــعى المرأة العاملة إلى تحقيق التوازن بين العمل وحياتها الأســــــرية إلا 
أنها تعيش ضغوطا كبيرة لبلوغ هذا الهدف، وتزيد بيئة العمل المشــــــحونة 
وسوء المعاملة في مكان العمل من توترها، مما ينعكس سلبا على سلوكها 
ومعاملتها لأطفالها، مما يجعلها أما متسلطة، هذا بالإضافة إلى ما يسببه 
الإجهاد الذي تعيشــــــه للتوفيق بين متطلباتها الأســــــرية وعملها من مضار 

صحية.

ل النساء إلى أمهات مستبدات
ّ
أجواء العمل الضاغطة تحو

القسوة في مكان العمل تؤدي إلى تآكل إحساس الأمهات بالكفاءة

د القسوة
ّ
القسوة تول قدرة الأمهات على السيطرة 

على انفعالاتهن في التعامل 

مع الأطفال بعد يوم عمل 

ليس شاقا فحسب بل يتسم 

بسوء المعاملة والقسوة

جمال

الكونسيلر عصا 

سحرية لإخفاء 

عيوب البشرة

أميرة فكري 

 القاهــرة - اســــتلهمت مصر محتوى 
والجزائريــــة  الســــعودية  التجربتيــــن 
فــــي التصــــدي لإذلال المطلقــــات بالنفقة 
الزوجيــــة، وصــــادق مجلس النــــواب قبل 
أيــــام، علــــى تعديــــل قانون النفقــــة وكلف 
الحكومــــة بمطــــاردة المتهربيــــن من دفع 
النفقــــة الزوجية، واعتبارهم من المدينين 
لها، بحيث يتم رفع هذه المهمة الثقيلة من 
على كاهل المطلقات حتى يتفرغن لتربية 

ورعاية أبنائهن.
وتأسست تجربتا السعودية والجزائر 
على قاعدة أن ترك المطلقة تواجه وحدها 
تهــــرب طليقها من دفع نفقــــة الزوجية لن 
يخلف ســــوى المزيد من الأزمات الأسرية 
وتشــــريد وحرمــــان الأطفــــال والانتقاص 
مــــن حقوقهم فــــي الحياة الكريمــــة، لذلك 
جــــرى اســــتحداث ما يســــمى بـ“صندوق 

النفقة“، لصرف المبالغ المالية المستحقة 
للمطلقــــة، ثــــم تحصلّهــــا الحكومــــة بقوة 
القانــــون والتعامل مع الرجــــال على أنهم 

من المدينين للدولة-الحكومة.
وقالــــت زينب م. و، مــــن القاهرة، إنها 
كانــــت تعانــــي مــــن الحصول علــــى نفقة 
أولادها منذ طلاقها من زوجها قبل خمس 
ســــنوات، وكانت تضطر إلــــى البحث عن 
عناوين إقامته التــــي يتنقل بينها، وتأمل 

أن تكون التعديلات أنهت هذه المعاناة.
جميــــع  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
القضايا التي رفعتها على زوجي، لم تفلح 
في تســــهيل مهمة الحصــــول على النفقة، 
بســــبب التعقيدات الإداريــــة، ما يضاعف 
الأعبــــاء المالية، ويجعلني أبحث عن عمل 

مناسب للإنفاق على أسرتي. 
ولــــم تعــــد المــــرأة المطلقــــة مضطرة 
إلــــى البحــــث عن طليقهــــا لتتوســــل إليه 
دفــــع قيمة النفقــــة، فقط يكفيهــــا أن ترفع 

دعــــوى ضــــده، وبعد صــــدور الحكم تلجأ 
إلــــى “صنــــدوق النفقة“، للحصــــول على 
المقابــــل المــــادي الــــذي أقــــره القضــــاء، 
مــــن  بالتحصيــــل  الحكومــــة  تقــــوم  ثــــم 
الأزواج، ومــــن يتمــــرد يُعاقب بأســــاليب 

رادعة.
ومن جانبــــه قال علي عبدالعال رئيس 
مجلــــس النــــواب، إن قيــــام المؤسســــات 
الرســــمية بتحصيل قيمة النفقة الزوجية 
بعــــد صرفهــــا مــــن الحكومــــة للمطلقات، 
ضــــرورة حتمية لمواجهــــة تعنت البعض 
مــــن الرجال في دفع هــــذه الأموال، وأغلب 
المطلقــــات لا يعشــــن مــــع أبنائهــــن حياة 
كريمة، ويعجزن عن الحصول على النفقة.

ويلجأ الكثيــــر من الرجــــال المحكوم 
عليهــــم بدفع النفقة في مصــــر، إلى تغيير 
مقــــرات إقامتهــــم، حتى لا يتم الاســــتدلال 
علــــى أماكنهــــم وإجبارهــــم علــــى تنفيــــذ 
الحكــــم، بالتالي تقــــف المطلقات عاجزات 

عن تحصيل الأموال التي تســــاعدهن على 
تربية وتعليم أبنائهن، وهو ما اســــتوعبه 
تقــــوم  أن  وقــــرروا  البرلمــــان،  أعضــــاء 
الحكومة بــــدور ”المحصل المالي“ للنفقة 

الزوجية.
ورغم أن بنك ناصــــر الاجتماعي، كان 
يدفــــع أجــــزاء من النفقــــة للمطلقــــة التي 
حصلــــت على حكم قضائي ضــــد طليقها، 
إلا أنــــه لم يعد يســــتطع القيــــام بالمهمة 
أمام الزيادة الحادة فــــي أعداد المطلقات 
الحاصــــلات على أحــــكام، وتهــــرب أغلب 
الرجال مــــن دفع الأمــــوال إليــــه، بالتالي 
الصادرة  القضائيــــة  الأحــــكام  أصبحــــت 
للمطلقــــات بلا جدوى، فــــلا يحصلن على 
مســــتحقاتهن من جيوب المحكوم عليهم، 

ولا من البنك الاجتماعي.
وما يبرهن على كثرة أعداد المتهربين 
من النفقــــة الزوجية، أنه عندما طالب عدد 
من نــــواب البرلمــــان بحرمان هــــؤلاء من 
مباشــــرة حقوقهم السياســــية، رد رئيس 
المجلــــس، بأنــــه وفــــق الأرقــــام المتاحة، 
فإن تنفيذ هذا الشــــرط يعنــــي أن ”نصف 
المصريين لن يصوتوا أو يتم قبول أوراق 
ترشــــحهم فــــي الانتخابات“، في إشــــارة 
توحي بوجود أعداد كبيرة من المتهربين. 
محــــام  عبدالحافــــظ،  محمــــد  وأكــــد 
متخصص في القضايا الأســــرية، أن أهم 
ميــــزة في تعديلات القانــــون، أنها تقضي 
على معانــــاة أبناء المطلقــــات الذين كان 
يتم معاقبتهم بالحرمان المادي كنوع من 
بالضغــــط  لأمهاتهــــم،  آبائهــــم  إذلال 
مســــاعدتهن  عــــن  والامتنــــاع  عليهــــن 
حتــــى لــــو حصلن علــــى أحــــكام قضائية 

بالنفقة.
وأضاف لـ“العرب“ أن دخول الحكومة 
طرفا وســــيطا بيــــن المــــرأة وطليقها في 
النواحــــي الماديــــة، يقضــــي علــــى تمرد 
الرجــــال، وما يطمئن النســــاء المصريات 
أن هــــذه التجربة حققت نتائــــج إيجابية 
في الســــعودية علــــى وجــــه الخصوص، 
بــــأن وقفت الحكومة في صــــف المطلقات 
وضمنــــت لهــــن ولأولادهن حيــــاة كريمة، 

بملاحقــــة  المعنيــــة  الجهــــات  وتفرغــــت 
المتهربين مــــن النفقة، وهو التوجه الذي 
دعم السيدات نفسيا ومعنويا بشكل كبير.
ووصــــف المجلــــس القومــــي للمــــرأة 
الخطوة بـ“أنها انتصار تاريخي للمرأة“، 
لكن تظل هنــــاك بعض المنغصــــات التي 
تئــــن منها المطلقــــات، أهمهــــا إطالة أمد 
التقاضــــي في قضايــــا النفقــــة الزوجية، 
حيث لم تلزم التعديلات الجديدة الجهات 
القضائيــــة بإنجــــاز القضايا فــــي فترات 
محددة، بحكــــم أن الكثير من المطلقات لا 
تكون لديهن مصادر دخل بديلة، ويعجزن 
عن توفير الحد الأدنى للعيش مع أبنائهن 

حياة كريمة.
كما أن التعديلات أغفلت وضع عقوبات 
على الرجــــال الذين يقومون بتزوير الذمة 
الماليــــة عند تقديمهــــا للمحكمة، وأحيانا 
تســــاعدهم جهات عملهــــم على ذلك، فمثلا 
إذا كان المطلــــق يتقاضــــى راتبا شــــهريا 
قيمتــــه 10 آلاف جنيه (نحــــو 620 دولارا)، 
يمكــــن أن يحصل على إفادة بأنه يتقاضى 
3 آلاف جنيه، وهو الراتــــب الثابت، أيّ لا 
يقدم للمحكمة إجمالي مــــا يتحصل عليه 

من مكافآت ومنح وحوافز وغيرها.
الأوســــاط  مــــن  الكثيــــر  وتأمــــل 
النســــائية في مصــــر غلق الثغــــرات عند 
الشــــخصية  الأحــــوال  قانــــون  مناقشــــة 
داخــــل البرلمــــان قريبا، حيث تــــم إدراجه 
التــــي  التشــــريعية  الأجنــــدة  رأس  علــــى 
ســــوف يتم الانتهــــاء منها خــــلال الفترة 
المقبلة، وتلافي سلبيات وأبواب خلفية قد 
تؤثر على استقرار الأسرة وراحة الأبناء، 

وتزيد معاناة المطلقات والمعيلات.

صندوق النفقة ينهي معاناة المطلقات في مصر

صندوق النفقة يحد من إذلال المطلقات

لم تعد المرأة المطلقة 

مضطرة إلى إرهاق نفسها 

في البحث عن طليقها 

المتهرب لتتوسل إليه دفع 

النفقة
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